
    
  
    
      
        
      

      دودو والبحر

      
        سيرين الرخيص
      

      
        ملخص:
      

      
        قصّة تروي أزمة تشهدها ضاحية سيدي بوسعيد التي يصارع فيها عناصر الطبيعة سلوكيات الإنسان اللامسؤولة التي تهدد حياتهم، وذلك بقيادة البحر وهو عنصر أساسي بالجهة. يعاني النبات من حملات القطع والاقتلاع ومن استعمال المواد الكيميائية وتختنق دودو الممثلة عن الديدان.
      

      
        يبادر الأطفال بقيادة سلمى وبمعيّة عناصر الطّبيعة من شجر وحيوان وبحر وغابات بتنظيم حملات توعويّة لأهل الجهة. نجحوا في إقناع البعض لكنّ المحيط مسؤوليّة مشتركة لا يتوازن إن أخلَّ بعضهم بمسؤوليّته تجاهه.
      

      
        
          تشهد القرية تلوّثا مروعا و ٱرتفاعا في درجاتِ الحرارةِ وهو ما يؤدّي إلى فناء العديد من الكائنات الحيّة. كيف سيتفاعلُ أهلُ سيدي بوسعيد وما الذي سيحلّ بالمكان؟
      

      
        النص:
      

      
        أطلَّت الشّمس بخيوطٍ عكسَتها زُرقة بحر سيدي بوسعيد فجعلت من الجوِّ مشهدًا تَضحك له العَين ُويستنشقُه الصّدرُ. استَيقظ البحرُ مرحًا وحرَّك بموجَاته الّتي أخذت في مداعبة حبَّات رمل الشّاطئ. تسلّل صداها إلى بعض البُيوت الّتي توسطت المشهد فتناسقت زُرقتها و بياضُها مع ألوانِ تلك المدينة السَّاحرة. فإنّ سيدي بوسعيد ضاحية تونسيّة تنفرد بطراز متميز يتوارد عليه الزّوّارُ من كل أنحاء العالم. تقع في منحدرٍ صخريّ مُطلٍّ على قرطاج بتاريخها وخليج تونس بجمال بحره، وتُعتبر المنطقة أوّل المواقعِ المحميّة في العالم.
      

      
        
          حيّى البحر شجرات الزّيتون التي لوحت للسُّحب بأغصانها وقد أثقلتها ثمار شهية حملت زيتا ذهبيا لطالما غذى السكان. تلك الشّجرة التي لم تترك غصنا منها إِلاّ ووضعت عليه وشاحا أخضرَ يانعا لتدفئتهِ ولا ورقة إلاّ وٱعتنت بها وجعلتها خضراء خضرة الجرأة والحياة
        .
      

      
        حلّ المساءُ، تفتّحت زهرات الياسمين وعبق عطرها الذّكي في أرجاء القرية. بلغ أنافَ طائر اللَّقلق وإن كان الشّمُّ أضعفَ حواسّه، فحطّ على شجرة اللّيمونٌ وٱجتمعت حوله عصافير أخرى. غنَّت وعزفت على وقع الموجات فتولّدت موسيقى في كلّ الأرجاء. امتزجت الخضرة والاصفرار، الظل والشّمس، الألوان و اللاّألوان، معلنة عُرسا من أعراس الطّبيعة.
      

      
        كانت كلّ عناصر الطبيعة في تناسق وتكامل متواصلين. فلو لم تكن الطبيعة في توازن لما كانت الحياة، لو لم تكن الزهور لما كان النّحل، ولم يكن الماء لما ٱرتوى النبات والحيوان..
      

      
        
          ليس البحر على ما يرام اليوم، شعر بالحرّ يشتد وبحموضته تتزايد، أخذ في التّبخر، فتألّم لضياع قطراته منه شيئا فشيئا وقد فارقتهُ لتعانقَ الجوّ. جفّت دموعه وتقلّص حجمه يوما بعد يوم، بسرعة غريبة.
      

      
        اِنزعج لهذا التّغيّر وشعر بالخطر، كما بلغته تشكيات ومخاوف بعض الأصدقاء ممّا آلت إليه الأوضاع.
        
      

      
        فدعا عناصر الطبيعة إلى اجتماع هامّ وطارئ، ترأّسه وبادر بالقول:
      

      
        	
          
            نشكركم على تلبية الدعوة السريعة، نبدأ الحصة بالتأكد من قائمة الحضور. 
          

        

      

      
        سمَّى زملاءَه العناصرَ الطّبيعيّة واحدا تلو الآخر
        . 
        حضرت سلمى ممثّلة عن الأطفال الذين انتخبوها، جاءت جلّ الحيوانات إلا ملكة الديدان فكانت غائبة. 
      

      
        	
          
            لعلّ المانع خير، لعلها تلحق بنا متأخّرة. بلغنا انزعاج المجموعة، نودّ تعداد المشاكل والنّظر في الأسباب والنّتائج، ثم نقترح ونناقش الحلول.
          

        

        	
          
            صار الهواء خانقا وقد ٱزدادت نسبة ثاني أكسيد الكربون فيه، قال الخروف منزعجا. فلقد نبَّهنا السّيّدةَ نورس منذ قامت بتدشين المصنع أنّ
            
            ٱحترام المحيط ومراقبة الإفرازات السّامّة ضرورة لا مفرَّ منها. يبدو أنّها تراجعت عن وعودها طمعا في مزيد الإنتاج والرّبح على حساب حياتنا جميعًا بما في ذلك النّبات والحيوان والإنسان. كما قامت بتوسيعِ سلسلةِ المصانعِ بما لا تتحمَّله قريةٌ صغيرة كهذه.
          

        

      

      
        أومأت الضفادع والبقر والأحصنة برؤوسها موافقة ومتأسِّفة.
      

      
        فأضافت شجرةُ السّنديان:
      

      
        	
          
            أوافقك، وما يزيد الأمر سوءا حملات قطع الأشجار. لقد تمَّ القضاءُ على عشر شجرات عملاقة خلال الشّهر الأخير، أخذ عددنا في التّراجع بشدة وصار أداء دورنا في تنقية الجو صعبا رغم تكثيف جهودنا. ان استمر الأمر سيزداد تلوث الهواء ويشتد الحر أكثر،
            
            مما يشكل خطرا على كل الكائنات الحية
            .
          

        

      

      
        فجأة، دخلت دودو متأخرة في تعب و حزن وإعياء: 
      

      
        	
          
            
              إن ملكة الديدان مريضة على فراش الموت وجئت معوّضة
            
            لها. انقطعت للهثتها، ثم واصلت:
          

        

        	
          
             لقد أنهكت قواي في محاولتي الوصول اليوم. أصبحت حياتنا مهددة، فلقد تم انتاج مبيدات وأدوية كيميائية سامة للأرض والحيوان، وأخذ المتساكنون في استعمالها في الحدائق والبساتين دون اكتراث. يجب التصدي لصنع وبيع هذه المواد الخطرة
            .
          

        

      

      
         ردّت شجرةُ اللّيمونِ غاضبةً:
      

      
        	
          
            كيف سنتغذَّى نحن الأشجار الآن في غيابِ ما تقوم به الدّيدانُ عادة من تحريكٍ للتّربة؟ لقد تأثّرت العديد من أخواتنا النّباتات ولم نعدْ نتحمّل هذا التّهديد
            .
          

        

      

      
        شحب وجهُ سلمى وهي تستمع لما يتسبّب فيه إخوتها وجيرانها من عذابٍ لأهل القرية. أنصتت بٱنتباه للحلول المقترحة.
      

      
        
          لخَّص البحرُ مختلفَ مراحل النّقاش:
      

      
        	
          
            نختم الاجتماعَ بقرارات اليوم
            :
            نطالبُ بوقف قطع الأشجارِ وبٱستبدال الأدوية الكيميائيّة بأخرى طبيعيّةٍ لا تضرُّ بتوازننَا ولا تمثّل خطرا على حياة الدّيدان والنّحل وغيرها
            .
            كما نُذكّر صاحبةَ المصنع سميّة بٱحترام العقد مع الطّبيعة والحدّ من الإفرازات الملوِّثة. سأتولّى أنا أمرها وأطلب في الحال تراجعها عن هذه الأفعال اللاّمسؤولة.
          

        

      

      
        ثم ودَّع البحرُ الحاضرين وٱنطلق كلٌّ منهم
        
        للتَّصدّي لهذه المخاطر.
      

      
        رجعت سلمى حزينة وقد خجلت لما تتسبّب فيه عائلتها أوّلاً وبقيّة السّكان ثانيًا. بدأت بالتّخلّص من كلّ الموادّ الكيميائيّة الموجودة في البيت و التي أشير إليها خلال الاجتماع
        . 
        ثمّ ٱجتمعت مع أطفال الحي في ورشة عمل استعجاليّة. حضر البعضُ منهم فٱفتتَحت قائلةً: 
      

      
        	
          
            أصدقائي، هل تعلَمون أنَّ الهواءَ والماءَ والتُّربة تتعرَّضُ للتَّلوّث بسببنا؟ هل تعلمون أنَّ المناخ وهو حالات الطّقس قد بدأ في التّغيّر بسبب هذا التلوّث؟ إنَّ حرارة الطقس في تزايُدٍ ولم تعد مناسبة لحياة عديد الحيوانات. إن ٱستمرَّ الأمرُ كذلك ستُصبح أرضنا غير صالحةٍ لعيشنا نحن الآخرين؟
          

        

        	
          
            فعلا، لقد شاهدتُ شريطًا وثائقيًّا على وسائل التَّواصُل الإجتماعيّ حيث ٱتَّخذت القريةُ المجاورة إجراءاتٍ جديدةً لحماية البيئة من التلوّث. ردّ رامي
          

        

        	
          
            ماذا تقصدون بالبيئة؟ سأل سمير متفاجئا
          

        

        	
          
            إنَّ البيئة هي ما يُحيط بالإنسانِ من يابسةٍ وفضاءٍ وماءٍ وهواءٍ، بما في ذلك الجماد والنّبات والحيوان وكل ما تحتويه من أشكال.
          

        

        	
          
            بما أنَّ الإنسانَ المسؤول الأوّل عن التّلوث، أكملت سلمى، ينبغي أن يكون أيضا المسؤول على التصدّي له
            . 
            إن كان أصحاب المصنع غير واعين فعلينا أن نُحذّرهم من هذا الخطر الذي يداهمنا. يتوجّب علينا التّدخّل للتّصدي لما يهدّدُ قريتَنا.
          

        

      

      
        
          وٱتّفقت المجموعة على التّحرّك من خلال أنشطة مختلفة للتوعية والتّصدّي للتّلوث المستمرّ وللعادات السّيئة لسكّان القرية.
      

      
        قام الأطفال بإعداد وطباعة مناشير لتوعية مديري وعمّال المصانع حول ضرورة العزوف عن صنع هذه المبيدات، كما قاموا بتوزيعها على الجيران حتى يتوقفوا عن ٱستعمالها في الحقول والمزارع والجنان مادام بيعها مازال مستمرًّا
        . 
        اِنقسموا إلى فرق صغيرة و مرّوا على البيوتِ، ولم يكتفُوا بوضع المناشير في صناديقِ الرّسائل بل أصرّوا على مقابلة أهاليها وتحذيرهم.
      

      
        خرجت الخالة سعاد أوّلاً لٱستقبالهم، أنصتت إليهم منتبهة، وشكرَتهُم قائلة: 
      

      
        	
          
            لقد روّجت الشّركة لهذا الدّواء دون ذكر المخاطر، ولم أجتهد في البحث قبل شرائها وٱستعمالها. أعدُ بالعزوف عنها
            .
          

        

      

      
        أما العمُّ صالح فاستهزأ قائلا: 
      

      
        	
          
            أتظنُّون أنّكم قادرون على تغيير
            
            العالم؟ لن ينفع ٱتخاذي لأيّ تدابير إن ٱستمر كل الجيران في
            
            ٱستعمال هذه الأدوية لحماية محصولهم الزّراعي، إذ أن هذه الموادّ تنتقل عبر التربة. لن ينفع الكلام.
          

        

      

      
        
          كما وافقته الخالة سارة معبّرةً عن عدم ٱكتراثها بالمحيط مؤكّدة على أنّ كل شيء على مايرام. قالت أنها تفضّل التّخلص من الدّيدان في التّربة. ثمّ أعربت عن قدرتها على العناية بنباتها وعدم حاجتها إلى هذه الكائنات الصغيرة
        .
      

      
        كما كتب البحر رسالة موجهة إلى فريق معمل سميّة، أمضتها مختلف عناصر الطبيعة، ندّدوا فيها بما تسبّبت فيه سلسلة المصانع من تلوّث للهواء والماء مطالبين إياهم بٱحترام عقدهم مع الطبيعة. كما ذكروهم من خلال الرّسالة بكل ما يقدمونه إليهم من موارد التي لولاها لما كان المصنع، وبضرورة ٱحترامهم في المقابل.
      

      
        مرّت الايام ولم ترد سمية ولم يغيّر إلا
        
        القليل القليل من السّكّان من عاداتهم.
      

      
        حضرت سلمى الإجتماع هذا الأحد رغم خجلها من عدم نجاحها في لفت نظر أهالي سيدي بوسعيد.
      

      
        افتتح البحر الاجتماع:
      

      
        	
          
            
              لقد عولنا حقا على تفهم أصحاب
            
            المصانع لكن دون جدوى. كما أن أسباب التغير المناخي لا تعود فقط للمصانع وشركات قطع الأشجار بل ترجع ايضا الى العادات اليومية للمتساكنين. نشكر سلمى وفريق الأطفال على مجهودات البحث التي قاموا بها لفحص كل التصرفات اليومية المستحدثة التي اعتادها السكان مؤخرا والتي من شأنها أن تهدد وجودنا جميعا على هذه المساحة الصغرى:
          

        

      

      
         لاحظنا المبالغة في استعمال السيارات بكثرة بينما يمكن الترجل أو استعمال الدراجة او النقل الجماعي في المسافات القريبة. ان السيارات تفرز غاز ثاني اكسيد الكربون السام و المتسبب في تلوث الهواء وبذلك في تغيير المناخ. كما أن تدخين السجائر يساهم في تلوث الماء والهواء بشدة. 
      

      
        	
          
            
              أما المبالغة في المشتريات دون جدوى فتؤدّي إلى تزايد الفضلات وصعوبة إدارتها. وان القاء
            
            الفضلات والقمامة في كل مكان في الشوارع والجبال والغابات يفسد التربة ويهدد الكائنات الحية فيها، قالت دودو في لهثة، ويجعل من حصول النبات على مكوناتها صعبا مما يؤدي إلى زوال العديد من الكائنات الحية.
          

        

      

      
        -مع حلول فصل الصيف، نرى المصطافين يتركون القمامة على الشاطئ أو يرمون بها في البحر، والبلاستيك مثلا خطير جدا ويتسبب في قتل الحيوانات البحرية من بينها سلاحف البحر التي أوشكت على الانقراض. صرخت السمكة باكية، لقد سئمت آلام توديع الأصدقاء وهم يرحلون بسبب كيس بلاستيكي يرمي به شخص لامبال. إن عديد المصطافين يأتي ليستمتع بالسباحة والشمس وما نوفره له من جمال وتوازن، فيفسده دون الاكتراث لحياة من حوله ولا لحياة أحفاده الذين يقتاتون على موارد البحر والطبيعة. من جهة أخرى زادت حموضة البحر بسبب التلوث وماتت أسماك وحيوانات عديدة، وربما سينقرض بعضنا تماما.

      

      
        	
          
            نلخص اليوم اذا النصائح التالية للإنسان ونطلب من سلمى والفريق تعميمها على المتساكنين: 
          

        

      

      
        أولا، ضرورة الحد
        
        من الاستهلاك أي شراء ما يجب شراؤه، إعداد ما يمكن أكله وعدم إلقاء الطعام في القمامة.
      

      
        ثانيا، منع حرق النفايات بل ضرورة  فرزها بين مواد عضوية قابلة للتحلل في التربة، ومواد يمكن رسكلتها أي إعادة استعمالها مثل البلاستيك المتبقي بدلا من تكديس القمامة. يتوجب علينا
        
        ٱعتماد الفرز داخل البيوت حتى تسهل بعد ذلك إدارتها
        .
      

      
        ثالثا، نطالب بمنع رمي النّفايات والفضلات في الشوارع و البحر، ربّما يكون مجديا تعيين حراس على البحر والغابات من بين المتساكنين حتى يتناوبون على حماية البيئة
        . 
        ويجب تخصيص فرق لفرز النفايات حتى تسهل إدارتها
        
        وإعادة استعمال بعض الموادّ منها.
      

      
        كما نعوّل على حملات التشجير حيث يتمّ غرس النبات والأشجار في المناطق المناسبة لتعويض هذه الكارثة التي حلّت بثروتنا النّباتية.
      

      
        تولت سلمى والفريق التقاط صور لمظاهر التّلوث وقد ٱحتدّ في القرية: هذه صورة للأسماك وقد ازداد عددها مرمية ميتة على شواطئ البحر، وتلك صورة للبحر وقد تقلّص حجمه وتراجع بسبب التبخر من شدّة الحر، وتلك صورة أخرى للمساحات الخضراء وقد أخذت في الجفاف فٱصفرت أوراق النباتات وإذا بالأرض تأخذ في التشقق. 
      

      
        قاموا بتنظيم حصص توعوية ونشروا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، كثّفوا من الحديث عن هذا الموضوع مع الأقارب والأصدقاء،
        
        إلا ان العديد منهم لم يصدّق الخطر معتقدا ان كل شيء على ما يرام وان تغير الطقس أمر طبيعي. عمل البعض على تغيير عاداتهم بينما واصل الاغلبية على ذات النسق اليومي الملوِّث.
      

      
        اِشتدّ حزن البحر يوما بعد يوم وقد هجره أحبابه من حيتان وسلاحف فأجهضهم على الشاطئ وقد غادرتهم الحياة. تألم إذ لشدة حموضته لم يعد مكانا آمنا للحيوانات. تبخر ماؤه فكان يئن لكل قطرة يفقدها من شدة الحر. قاوم وقاوم لكنّ قواه أنْهِكت. لم ينظّم ٱجتماعا واحدا بعدما فقد ثقته في مسؤولية المتساكنين.
      

      
        بدأ بعضهم ينتبه لفقدان الموارد الطبيعية حيث بدأ الجوع والعطش يحل بالمكان.
      

      
        بينما تشققت الأرض وأخذ النبات في الموت، لم يمر بعض الوقت إلا وتبخر البحر كليا. لم تعد سيدي بوسعيد قرية ساحلية على البحر، لم تعد خضراء ولم تعد عليها حياة. ذهب الإنسان بعقله فأذهب المدينة التي غادرتها الحياة.
      

      
        كانت سلمى تمشي على الرمل باكية لهول المنظر، وإذا بها تجد دودو تئن وتحتضر، وكأنها تصارع من أجل البقاء، وما أصعبه بعد رحيل البحر الذي طالما استند الجميع على قوته.
      

      
        
          حملتها بين يديها ورحلت بها بعيدا علها تعالجها وتجد مكانا آمنا للحياة معا.
      

      
        
          
        
        بحر سيدي بوسعيد
      

      
        البحر كأحد العناصر الطبيعية، في علاقة بتلوث المحيط وتغير المناخ
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